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المقدمة: 
     تعدّ ظاهرة العنف (Violence) من الظواهر السلبية المعقدة التي تشجّع الكثير من الباحثين على دراستها، وتتكاتف حولها الجهود للحد منها أو التخفيف من حدتها ومعالجتها بالطرق العلمية الصحيحة (Dimond, Fiesler & Bruckman, 2011). 
     إذ يعرّف بلقيز (2000) العنف بأنه لغة التخاطب التي يستخدمها الفرد عندما يشعر بالعجز عن ايصال صوته بوسائل الحوار العادية. ويعرّف علماء الاجتماع العنف، بأنه سلوك يهدف القائم به إلى إيذاء الآخرين عن قصد (تمام، 2000). وهذا ما يؤكده باركر (Barker, 2011) عندما أشار إلى تعريف "باندورا" الذي يرى فيه العنف بأنه أي سلوك عن قصد ونية، يأتي به الفرد في مواقف الإحباط، الناتجة عن إعاقة إشباع دوافعه، أو تحقيق رغباته.
     وتضيف صالح (2003) أن العنف قمة صراع القيم، حيث يهدف محترفو العنف إلى تحقيق أهدافهم المتمثلة بتخفيف الألم الناتج عن الشعور بالإحباط بصرف النظر عن الوسيلة. ولا غرابة في ذلك، خصوصا في ظل الثورة التقنية الإلكترونية، وتغير أنماط الحياة الاجتماعية، وشيوع المحطات التلفازية والألعاب الإلكترونية، ومواقع الإنترنت (Draucker & Martsolf, 2010).     

      وعلى الرغـم من تعدد تعريفات العنف واختلافها، إلا أن المنظرين جميعهم يتفقون أن سـلوك العنف مشـروط بالنيّة أو القصد (Erdely, 2011).
     وتتزايد معدّلات العنف في معظم دول العالم بشكل عام، وتشير الأحداث إلى شيوع ظاهرة العنف بين قطاع الشباب بشكل ملحوظ (Ibarra & Erez, 2005; Shipway,  2006). وبرزت ظاهرة العنف في مجتمعنا العربي بصورة واضحة، لاسيما في المؤسسات التعليمية، وهو ما تناولته وأوضحت معظم الدراسات والبحوث (الختاتنة، 2007؛ عبدالله وأبو فخيذة، 2009؛ الغامدي، 2009). 
     وهناك العديد من النظريات التي حاولت تفسير العنف، من حيث دوافعه ومسبباته ونتائجه، ويرجع الاختلاف في هذه النظريات للاختلاف في خلفيات روّادها، وللاختلاف في تركيز كل منها، وأهمها، النظرية الاثيولوجية (Theory Theological) التي يعتقد روّادها بأن السلوك العنيف هو جزء من تراثنا البيولوجي، أي أن هناك ميلاً فطريا للسلوك العنيف كغريزة فطرية، ونظرية سمات الشخصية (Personality Trait Theory) التي يرى روّادها أن السلوك العنيف سمة من سمات الشخصية (Goldstein, 1994)، ونظرية التعلم الإشراطي (Learning Theory Operational) التي ينظر روّادها للسلوك العنيف على أنه سلوك يتعلّمه الفرد إذا ارتبط بالتعزيز، ونظرية التعلم الاجتماعي (Social Learning Theory) التي يرفض روّادها أمثال "بترسون" "وباندورا" أن يكون السلوك العنيف وليد دوافع داخلية، بل يعتبرون السلوك العنيف سلوكاً مكتسباً متعلماً (Hess & Hagenb, 2005)، ونظرية التحليل النفسي (Psychoanalytic Theory) والتي يعتقد روّادها وأشهرهم "فرويد" أن العنف ليس سلوكا فطريا فحسب بل هو حتمي، وإذا لم يستطع الإنسان توجيه العدوان نحو الآخرين، فهو سوف يوجهه نحو ذاته (Goldstein, 1994). فيما تفسر نظرية  الإحباط  - العدوان (Frustration – Aggression   Theory) السلوك العنيف بناء على ما يتعرض له الفرد من إحباط، فكلّما استجاب كائن بعنف، فسلوكه يكون ناتجا عن الإحباط (Hess & Hagenb, 2005).

     وتتعدد وتتداخل العوامل التي تسهم في رفع درجة العنف في المجتمع، منها العوامل الاجتماعية مثل: الأسرة، والمدرسة، والجامعة. وعوامل ذاتية نجد مصدرها في الفرد ذاته، وهى الشعور المتزايد بالإحباط وضعف الثقة بالنفس، وضعف الوازع الديني، وحالة الحي والمسكن، وجماعة الرفاق، ووسائل الإعلام، والبطالة (الشهري، 2009؛ الغامدي، 2009؛ القدهي، 2001). 

     من جهة أخرى، لفتت مواقع الشبكات الاجتماعية (Social Networking) أو ما تُعرف بمواقع التواصل الإجتماعي (Social Networking Website's) أنظار الكثير من الشباب في جميع أنحاء العالم بصفة عامة، وجذبت انتباه العديد من الفئات على كافة ومختلف المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية (رمضان، 2000؛ Namo, 2011). حيث بدأت الشبكات الاجتماعية بالظهور في أواخر التسعينات وبالتحديد في عام 1995 على يد المبدع راندي كونرادز Randy Conrads والذي استخدمها للربط بين زملائه في الدراسة (Erdely, 2011). وبعدها توالت الشبكات الاجتماعية بالظهور وبأهداف مختلفة، ومن أشهر هذه المواقع على المستوى المحلي Facebook، وMySpace، وtagged.com، وYouTube's، وTwitter. فالشبكات الاجتماعية عبارة عن مواقع (ويب) تقدم مجموعة من الخدمات للمستخدمين، كالمحادثة الفورية، والرسائل الخاصة، والبريد الإلكتروني، والفيديو، والتدوين، ومشاركة الملفات وغيرها من الخدمات (Namo, 2011). فيما يعرّفها هايلي (Highley, 1999) بأنها حلقات اجتماعية بين الأصدقاء، يتبادل من فيها اهتماماتهم المشتركة، وتضم مواضيع خاصة وعامة من كتابات وصور وفيديو ودردشات وتعارف، والفرق الوحيد أنها عبر الإنترنت.

     وتجدر الإشارة، أن الشبكات الاجتماعية قد أحدثت ثورة في الاتصال؛ وذلك لجمعها لملايين من المستخدمين الذين يتبادلون كميات هائلة من المعلومات. فعلى سبيل المثال وصل عدد المشتركين في موقع Facebook إلى أكثر من 52 مليون مشترك حول العالم، وكذلك شهدت مواقع أخرى مثل tagged.com وMySpace زيادة مطّردة في أعداد المشاركين فيها بنسبة تفوق 100% للسنة الواحدة، معظمهم من طلبة المدارس والجامعات والشباب (Draucker & Martsolf, 2010).

     وتتمتع الشبكات الاجتماعية بمجموعة من الإيجابيات منها، تعمّق مفهوم المشاركة والتواصل مع الآخرين، وتحفّز على التفكير الابداعي والتعلم بأنماط وطرق مختلفة؛ بسبب التواصل مع أشخاص من بيئات مختلفة، وتساعد على قبول القضايا الخلافية، وتساعد على تنشيط المهارات لدى المستخدم، وتحقّق قدراً لا بأس به من الترفيه والتسلية (Namo, 2011). 
     وبالرغم من الإيجابيات التي تتمتع بها الشبكات الاجتماعية إلا أنها لا تخلو من بعض السلبيات، كإدمان الجلوس عليها مما يعطّل الكثير من الأعمال، وظهور لغة جديدة بين الشباب من خلال تحويل بعض حروف اللغة العربية إلى رموز وأرقام متعارف عليها بين المستخدمين، فباتت الحاء "7" والعين "3" والصاد "9" وغيرها من الاختصارات، ناهيك عن تعرّض المستخدِم للجرائم الإلكترونية من خلالها (رمضان، 2000؛ عبدالمطلب، 2001).

     حيث أنه وفي ظل الفضاء الإلكتروني ودوره في حياتنا، ومع وجود الساحة المفتوحة أمام الجميع لتبادل الآراء ووجهات النظر باستخدام الأسماء الوهمية (Nicknames)، ظهر العنف الإلكتروني Electronic Violence (خير، 2009)، أو ما يسمى بالعنف التقني أو العنف الرقمي، ويعرّف بأنه العنف الذي يمارس من خلال مواقع الصحف الإلكترونية، واستخدام كاميرات الموبايل، والبلوتوث، والتسجيلات الصوتية، بالإضافة لاختراق الخصوصيات عبر مواقع الانترنت؛ بهدف ايقاع الأذى بالآخرين (داماني، 2011).
     ومن الجدير بالذكر، إن العنف الإلكتروني كغيره من أنواع العنف، إلا أن الفرق بين العنف الذي يحدث بين الطلاب وجها لوجه والعنف الإلكتروني الذي يحدث على شبكة الانترنت هو الغموض الذي يتسم به النوع الثاني من العنف، إذ بإمكان الأشخاص على شبكة الانترنت أن يتقمصوا هويات متعددة ومختلفة من أجل مضايقة الآخرين (خير، 2009). حيث يأخذ العنف الإلكتروني أشكالاً عدة، كاختراق البريد الالكتروني لشخص ما، أو السطو على حسابه في موقع ما، ثم إرسال رسائل بذيئة أو صور غير مقبولة، أو نشر صور معدّل عليها، أو إفشاء خصوصيات شخص ما ومناقشتها بصورة غير شرعية، أو سرقة معلومات هامة، أو نشر رقم هاتف لشخص ما دون إذنه، أو إثارة شائعات سيئة وكاذبة، أو إرسال فيروسات بغرض تدمير البيانات الموجودة على جهاز شخص ما، وغيرها من الأشكال والأهداف (Highley, 1999; Kasey & Tim, 2011). 

     من جهة أخرى، يحتلّ موضوع الاتجاهات مكانة هامة في الأدب التربوي والنفسي، فقد حظيت دراستها باهتمام كبير لدى علماء النفس والتربويين. وقياس الاتجاهات ليست مهمة سهلة، بل هي المهمة الأصعب في عملية التقويم؛ وذلك لكون الاتجاهات هي سمات مفترضة بطبيعتها (Hendcson & Morris & Fitz, 1987)؛ لذا ظهرت الحاجة الماسة إلى إيجاد مقاييس فعالة لقياس الاتجاهات.
     وهناك العديد من المعايير التي استخدمت لاختيار فقرات أدوات القياس بشكل عام، ومقاييس الاتجاهات بشكل خاص (النبهان، 2004)، والغالبية العظمى من هذه المعايير انبثق عن مفاهيم النظرية التقليدية أو الكلاسيكية في القياس (Classic Test Theory, CTT). فيما ذكر انستازي (Anastasi, as cited in Gruijter & kamp, 2005 ) أن النظرية الحديثة في القياس، أو ما تعرف بنظرية استجابة الفقرة ( Item Response Theory, IRT) تشكل إطاراً علمياًّ جديداً ووثيقاً في اختيار الفقرات في الوقت الحالي، وهي تعالج الكثير من القضايا التربوية والنفسية بشكل أكثر فاعلية من النظرية التقليدية.
     وتفترض نظرية استجابة الفقرة (IRT) أنه يمكن التنبؤ بأداء المفحوصين، أو يمكن تفسير أدائهم في اختبار نفسي أو تربوي، في ضوء خاصية مميزة لهذا الأداء تسمى السمة (Trait)، ويصعب ملاحظة هذه السمة مباشرة؛ لذلك يجب تقديرها أو الاستدلال عليها من أداء المفحوص الذي يمكن ملاحظته على مجموعة من فقرات المقياس أو الاختبار (Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991). 

     وتم تطوير نماذج مختلفة للنظرية الحديثة في القياس تعرف باسم نماذج السمات الكامنة (Latent Trait Models, LTM)، تهدف في مجملها إلى تحديد العلاقات بين أداء الفرد في الاختبار والسمة التي تكمن وراء هذا الأداء وتفسّره. وتقوم بعض نماذج نظرية استجابة الفقرة على افتراضات أساسية (Gruijter & kamp, 2005)، هي: افتراض أحادية البعد (Unidimensionality)، وافتراض الاستقلال الموضعي (Local Independence)، وافتراض المطابقة لمنحنى خصائص الفقرة (Item Characteristic Curve, ICC)، وافتراض التحرر من السرعة (Speededness).
      ويعدّ نموذج المعلمة الواحدة (One Parameter Model) أو ما يسمى بنموذج راش نسبة للعالم (Rasch) من أكثر نماذج نظرية استجابة الفقرة استخداماً؛ ومن المميزات التي أعطت هذا النموذج أهمية خاصة، هو أنه عندما تتطابق البيانات مع هذا النموذج، فإن معالم الفقرات التي تتمثل في درجة صعوبتها يمكن تقديرها بشكل مستقل عن العينة المستخدمة، كما أن قدرات الأفراد يمكن تقديرها بشكل مستقل عن درجة صعوبة الفقرات (Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991).
     وانبثق عن نموذج راش عدة نماذج؛ لتلائم كل منها نوعا خاصاّ من البيانات، منها: النموذج ثنائي التدريج (Dicotomous Model)، ونموذج التقدير الجزئي (Partial Credit)، ونموذج سلم التقدير (Rating Scale Model) الذي يستخدم في البيانات المستمدة من سلالم التقدير، وأول من طوره هو العالم اندرش (Andrich, as cited in Wright & Masters, 1982). والفكرة التي يقوم عليها نموذج سلم التقدير، هي أن كل فقرة تحمل شحنة نفسية إجمالية تعبر عن اتجاه الفرد بما يتفق مع تقديره لتلك الفقرة، ويقوم النموذج بتقدير هذه الشحنة لكل فقرة حسب الدالة الاحتمالية التي يعتمدها النموذج، حيث إن المعلم الوحيد الذي يتعامل معه نموذج سلم التقدير، هو معلم الصعوبة bi وذلك في مقاييس الاتجاهات.
     وللكشف عن درجة التطابق بين الفقرة ونموذج سلم التقدير، يمكن للباحث استخدام البرمجية الإحصائية (BIGSTEPS) للحصول على بيانات كمية تدلّ على مقدار ما تحمله الفقرة الواحدة من شحنة إنفعالية دالة على الإتجاه، أو السمة المقاسة، كما أنها توفر بيانات واقعة على مقياس فئوي على الأقل. علاوة على ذلك، فإن البرمجية توفر مؤشرات حول تطابق أفراد العينة مع النموذج المستخدم. 
     يتضح مما سبق، أهمية النظرية الحديثة في القياس، أو ما تعرف بنظرية استجابة الفقرة (IRT) في بناء مقاييس الاتجاهات، وكذلك أهمية تسليط الضوء على مفهوم العنف الالكتروني (Electronic Violence)، واتجاهات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نحوه. 
     وبالرغم من الأدب التربوي الزاخر في وصف الطرق والإجراءات المختلفة لبناء مقاييس الاتجاهات وفق نماذج نظرية استجابة الفقرة (IRT)، إلا أنها لم تحظ بالاهتمام الكبير على مستوى الدراسات والبحوث العربية، فقد وجد الباحثان بأن غالبية مقاييس الاتجاهات التي استخدمت في الدراسات العربية تم بناؤها وفق مفاهيم النظرية التقليدية في القياس (CTT). علاوة على ذلك، معظم الدراسات التربوية التي أجريت حول ظاهرة العنف تناولت مفهوم العنف من ناحية تقليدية، فمنها ما تناول العنف الأسري، والعنف المدرسي، والعنف الجامعي، والعلاقة بينها، واتجاهات الأفراد نحوها، واستخدمت فيها مقاييس متعددة للكشف عن اتجاهات الأفراد نحوها، وجميعها اتفقت على أن العنف يهدف إلى ايقاع الأذى بالآخرين، ولم يتمكن الباحثان من الوصول إلى أي دراسة تناولت ما يعرف بالعنف الالكتروني أو الرقمي. لذا تتميز الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات، في أنها الدراسة الأولى – في حدود علم الباحثين- التي تسعى إلى بناء مقياس اتجاهات نحو العنف الإلكتروني لدى عينة من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي؛ في محاولة لتوفير أداة قياس موضوعية في موضوع العنف الإلكتروني وفق نماذج النظرية الحديثة في القياس (IRT)، فهذا الموضوع- حسب حدود معرفة الباحثين- لم تتطرق له أي دراسة سابقة، وهو ما حاولت الدراسة الحالية القيام به.
مشكلة الدراسة وأهميتها:

     تتمثل مشكلة هذه الدراسة بظهور شكل آخر من أشكال العنف، وهو العنف الإلكتروني الناجم عن الثورة التكنولوجية ودورها في الحياة الاجتماعية، والحاجة إلى وجود أداة قياس دقيقة لقياس اتجاهات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نحو ظاهرة العنف الالكتروني، بحيث تتفق ومعايير القياس الموضوعي.  وهذا ما ولد لدى الباحثين ضرورة إعداد مقياس موضوعي يقيس اتجاهات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نحو العنف الالكتروني، وفق نظرية استجابة الفقرة (IRT) التي تشكل إطاراً علمياًّ جديداً ووثيقاً في اختيار الفقرات في الوقت الحالي، وهي تعالج الكثير من القضايا التربوية والنفسية بشكل أكثر فاعلية من النظرية الكلاسيكية (Gruijter & kamp, 2005). من هنا تهدف الدراسة الحالية إلى: بناء مقياس اتجاهات نحو العنف الإلكتروني لدى عينة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بجامعة آل البيت وفق النظرية الحديثة في القياس. آخذة بعين الاعتبار التوجهات العلمية المتعلقة ببناء المقاييس الانفعالية وفق نظرية استجابة الفقرة (IRT). وبالتحديد تسعى الدراسة الحالية للإجابة عن السؤالين الآتيين: 
1- ما درجة مطابقة بيانات الدراسة حول فقرات مقياس اتجاهات عينة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نحو العنف الالكتروني وفق نظرية استجابة الفقرة؟

2- ما دلالات صدق وثبات مقياس الاتجاهات نحو العنف الالكتروني اعتمادا على نظرية استجابة الفقرة؟ 
     وتتجلى أهمية الدراسة الحالية في الجوانب الآتية:
1.  إن معظم الدراسات التي تناولت العنف، قد تناولته بمفهومه التقليدي، ولم يكن نصيب يذكر لمفهوم العنف الإلكتروني. لذا تساهم الدراسة الحالية في تسليط الضوء نحو العنف الإلكتروني، استمراراً للجهود التي يبذلها المشتغلون حول الحدّ من ظاهرة العنف في المجتع المحلي بشكل عام، وفي البيئة الجامعية بشكل خاص.
2. يتوقع أن تفيد إجراءات هذه الدراسة مصممي المقاييس والمهتمين بموضوع بناء مقاييس الإتجاهات بأداة قياس موضوعية؛ لتحديد اتجاهات عينة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نحو العنف الالكتروني وفق نظرية استجابة الفقرة، وذلك بإيجاد فقرات مقياس متحرر من خصائص الأفراد، وتحرر الأفراد من خصائص فقرات المقياس، لأن موضوعية المقياس تعني: تحرر تدريج أدوات القياس من خصائص الأشياء المقيسة، وتحرر قياس الأشياء من خصائص أدوات القياس، مما يوفر لهذا المقياس قيمة تربوية خاصة؛ ليلبي حاجات كثير من المهتمين حول ظاهرة العنف الإلكتروني. 
مصطلحات الدراسة:

· العنف: هو أي سلوك موجه بهدف إيذاء شخص أو أشخاص آخرين لا يرغبون في ذلك، ويحاولون تفاديه في محاولة للابتعاد (صالح، 2003).

· العنف الإلكتروني: هو العنف الذي يحدث على شبكة الانترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وباستخدام أسماء مستعارة في أغلب الأحيان، وليس وجها لوجه.

· الاتجاه نحو العنف الالكتروني: حالة من الاستعداد العقلي الانفعالي للسلوك إيجاباً أو سلباً نحو العنف الإلكتروني، ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الفرد على مقياس الاتجاهات المعدّ في الدراسة الحالية.

· نموذج راش: هو أحد نماذج النظرية الحديثة في القياس، وهو نموذج لوجستي ذو معلمة واحدة، ويعمل على تقدير احتمالية إجابة الفرد عن فقرة ما إجابة صحيحة، بدلالة قدرته (θ)، ومعامل صعوبة الفقرة (bi)، بغض النظر عن عدد الفقرات وحجم العينة.
· نموذج سلم التقدير: وهو أحد نماذج نظرية استجابة الفقرة، المنبثق عن نموذج راش، ويستخدم في البيانات المستمدة من سلالم التقدير، وبتدريجات تفصل بينها مسافات متساوية، وباستجابات متعددة.
محددات الدراسة:
    تتحدد الدراسة الحالية بما يلي:
1- اقتصرت الدراسة على عينة من الطلبة والطالبات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بجامعة آل البيت، في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2012/ 2013.

2- اقتصرت الدراسة على شكل واحد من أشكال العنف، وهو العنف الإلكتروني.

3- اقتصرت الدراسة على تطبيق افتراضات نموذج سلم التقدير، وفق نظرية استجابة الفقرة.
4- اقتصرت الدراسة على  ثلاث برمجيات إحصائية متخصصة في بناء مقاييس الاتجاهات وفق النظرية الحديثة في القياس والتي أمكن توفرها وهي (SPSS & BIGSTEPS & Bilog-MG3) على الترتيب.
الطريقة والإجراءات

مجتمع الدراسة وعينتها:

    تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة المقبولين في برنامج البكالوريوس في جامعة آل البيت للعام الجامعي 2012/2013، والبالغ عددهم (2857) طالبا وطالبة (وذلك من خلال الاستعانة بالكراس الإحصائي السنوي في دائرة القبول والتسجيل في جامعة آل البيت). 
     أما عينة الدراسة فقد بلغت (550) طالباً وطالبة من طلبة البكالوريوس بجامعة آل البيت ممن يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفصل الثاني من العام الجامعي 2012/ 2013. وقد تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة، حيث تم توزيع (550) استبانة، وفقدت عدد من الاستبانات أثناء فترة التطبيق، حيث قام الباحثان بتوزيعها على عينة الدراسة ولم ترجع، وبلغت (13) استبانة بنسبة (2.36%) من العينة، كما استبعد الباحثان عدداً من أوراق الاستجابة على أداة البحث نظراً لنقص البيانات فيها بلغت (21) استبانة بنسبة (3.82%) من العينة، وبلغ العدد الذي تمت عليه عملية التحليل (516) استبانة بنسبة (93.82%) من العينة الكلية. والجدول (1) يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة، من حيث العدد الموزع، والعدد المفقود، والعدد المستبعد، والعدد النهائي الذي تمت عليه عملية التحليل.
الجدول (1)
توزيع أفراد عينة الدراسة
	المتغير
	العدد الموزع
	العدد المفقود
	العدد المستبعد
	العدد المتبقي

	
	العدد
	النسبة
	العدد
	النسبة
	العدد
	النسبة
	العدد
	النسبة

	ذكور
	470
	85.45%
	8
	1.45%
	10
	1.82%
	452
	82.18%

	إناث
	80
	14.55%
	5
	0.91%
	11
	2%
	64
	11.64%

	المجموع
	550
	100%
	13
	2.36%
	21
	3.82%
	516
	93.82%


إجراءات بناء المقياس وفق نظرية استجابة الفقرة (IRT):
     تم لأغراض الدراسة الحالية بناء مقياس اتجاهات نحو العنف الإلكتروني، وفق نظرية استجابة الفقرة، تبعاً للخطوات التي بينها هلن ودراسجو وبارسونز (Hulin, Drasgow & Parsons, 1983) وذلك على النحو الآتي:

أولاً: مراجعة الأدب التربوي والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الاتجاهات:      

     تعدّ عملية قياس الاتجاهات من الأمور الصعبة؛ لكونها سمات مفترضة بطبيعتها، لذا ظهرت الحاجة الماسة لإيجاد مقاييس فعالة لقياس الاتجاهات. وفي مقاييس الاتجاهات يكون الباحث مهتماّ بالدرجة الأولى بجمع قائمة من العبارات التي تغطي جميع الآراء المحتملة، والخاصة بالمفهوم موضع الدراسة، بحيث تكون العبارة واضحة ومختصرة، وتركز على الشعور بدلاً من الحقائق، وعلى الاتجاه ذاته بدلاً من المعلومات (ثورندايك وهيجن، 1989).
     فقد استفاد الباحثان من الأدب السابق حول هذا الموضوع، منها المقياس الذي أعده دروكر ومارتسولف (Draucker & Martsolf, 2010) اللذان طورا استبانة تهدف إلى قياس دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العنف المدرسي، ومقياس بولشنوسكي (Polichnowski, 2008) الذي تناول فيه اتجاهات عينة من طلبة الجامعة نحو العنف الجامعي، ودراسة دايموند وفيزلر وبركمان (Dimond, Fiesler & Bruckman, 2011) التي تناولت علاقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالعنف الأسري، والمقياس الذي استخدمه عبدالله وأبو فخيذة (2009) لقياس الإتجاهات نحو العنف الجامعي، والمقياس الذي استخدمة الغامدي (2009) لتعرف العلاقة بين العنف الجامعي والعنف الأسري. كما تم الاستفادة من المقالات التي قدمها خير (2009)، وداماني (2011) في توضيح مفهوم العنف الإلكتروني وأسبابه وبعض مظاهره.
     علاوة على ذلك، تم الاطلاع على بعض الكتب والمقالات التي تناولت مفهوم وأسباب العنف الإلكتروني بشكل غير مباشر مثل: رمضان (2000)، وعبدالمطلب (2001)، ونامو (Namo, 2011)، والقدهي (2001).
ثانياً: تحديد أبعاد المقياس: 

     تعدّ هذه الخطوة من أهم الخطوات في بناء مقاييس الاتجاهات، فبعد الإطلاع على عدد من الدراسات والمقالات والكتب في مجال الاتجاهات نحو العنف بشكل عام، والاتجاهات نحو العنف الإلكتروني بشكل خاص، تمكن الباحثان من تحديد الاتجاهات نحو العنف الالكتروني، والتي أمكن إدراجها في ثلاثة أبعاد رئيسة، وهي:

1- الاتجاهات نحو مفهوم العنف الإلكتروني.

2- الاتجاهات نحو أسباب العنف الإلكتروني.

3- الاتجاهات نحو مظاهر العنف الإلكتروني.

ثالثاً: الصياغة الإجرائية لفقرات المقياس: 

     تم الاستفادة من الاقتراحات التي قدمها النبهان (2004)، وهندكسون وزملاؤه (Hendcson, et al., 1987) المتعلقة ببناء مقاييس الاتجاهات وهي على النحو الآتي:

-كتابة فقرات المقياس بعبارات اتجاهية تضبط جميع الاتجاهات عدا الاتجاه المراد قياسه.

-التحقق من كل كلمة رئيسة ومفتاحية خاصة الأسماء والصفات.

-تطبيق المقياس في البيئة الطبيعية للأفراد من قبل المعني بالقياس.

-إجراء دراسة استطلاعية لفحص العبارات.

     وعند صياغة الفقرات كان لابد من مراعاة ما يلي:

-تجنب العبارات التي تشير إلى الماضي.

-تجنب العبارات التي تعبر عن حقائق أو يمكن تفسيرها على أنها حقائق.

-تجنب العبارات التي يمكن أن تفسر بأكثر من طريقة.

-استخدام اللغة البسيطة الواضحة وتجنب استخدام الكلمات غير المفهومة.

-ضرورة أن تتضمن الفقرة فكرة واحدة بسيطة.

-عدم استعمال الجمل والعبارات التي تتضمن النفي المزدوج (ليس أي من المستخدمين لا يحب العنف الإلكتروني).

-تجنب استخدام كلمات شمولية أو تعميمات مثل: دائما، وأبدا، وكل، وليس.

-الحذر عند استخدام كلمات مثل: فقط، ومجرد.

     واعتمادا على الخطوات السابقة، تمكن الباحثان من صياغة (44) فقرة، اشتملت الأبعاد الثلاثة السابقة، وكانت من نوع ليكرت الخماسي الذي يعدّ من المقاييس الأكثر استعمالاً؛ لسهولة التصميم والتطبيق والتصحيح، وراعى الباحثان أن يكون توزيع الفقرات سلبا وإيجابا وعشوائياًّ؛ حتى لا يعرف المفحوص الاتجاه العام للموضوع المراد قياسه. ووفق هذا المقياس تحول استجابة المفحوص على كل عبارة إلى أوزان تقديرية تتراوح من 1-5، ففي حالة بدائل الاستجابة الخمسة: تعطى الدرجة (1) للاستجابة "لا أوافق بشدة"، والدرجة(2) للاستجابة "لا أوافق"، والدرجة(3) للاستجابة "محايد"، والدرجة (4) للاستجابة "أوافق"، وأخيراَ الدرجة (5) للاستجابة "أوافق بشدة"، وذلك في حالة العبارات الموجبة، أما في حالة العبارات السالبة فيتم تصحيحها بالاتجاه العكسي للتقديرات السابقة.

رابعاً: تطبيق المقياس:

أ)- تجريب المقياس على عينة استطلاعية:  

     تم عرض المقياس بفقراته (44) فقرة على (25) محكماً ممن يحملون درجة الدكتوراه في علم النفس التربوي، والقياس والتقويم، وعلم الاجتماع؛ بغرض التحقق من وضوح الفقرات وصياغتها، ومدى انتماء الفقرة للبعد وللمقياس، ومدى مطابقتها لمعايير صياغة فقرات الاتجاه، واقتراح أي تعديلات، أو أي فقرات من شأنها أن تزيد من تغطية فقرات المقياس للاتجاه نحو العنف الإلكتروني. وبناءً على ملاحظات المحكمين، وأخذها بعين الاعتبار، فقد تم تعديل صياغة بعض الفقرات، وحذف بعض الفقرات التي كان هناك توافق بين رأي المحكمين على ضعفها، ودمج بعض الفقرات التي كان هناك توافق بين رأي المحكمين على وجود تداخل أو تشابه فيما بينها. وعليه تشكل المقياس بصورته الأولية من (31) فقرة موزعة على الأبعاد الثلاثة بشكل غير متساوٍ. والملحق (1) يبين توزيع الفقرات على الأبعاد الثلاثة.
     وبعد أن تم إعداد المقياس بصورته الأولية (31) فقرة، تم تطبيقه على عينة استطلاعية مؤلفة من (95) طالبا وطالبة ممن يستخدمون مواقع التواصل الإجتماعي، ومن خارج عينة الدراسة. وبعد جمع الاستبانات، تم الأخذ بعين الاعتبار بعض الفقرات التي أبديت الملاحظات حولها، كما أجريت بعض التعديلات حول الفقرات التي كانت الاستجابة عنها متطرفة. وفي هذه المرحلة لم يتم حذف أي من الفقرات المنتمية لأبعاد المقياس الثلاثة، حيث تم الإبقاء على فقرات المقياس بصورته الأولية (31) فقرة، كما هو مبين في الملحق (1). 

     وتم استخراج معامل الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون (Pearson- Correlation) بفارق ثلاثة أسابيع بين التطبيق الأول والتطبيق الثاني، فبلغت قيمة معامل الثبات كما هو مبين في الجدول (2).
جدول (2)

معاملات الثبات للمقياس حسب الأبعاد الثلاثة.

	البعد
	الاتجاهات نحو مفهوم العنف الإلكتروني.
	الاتجاهات نحو أسباب العنف الإلكتروني.
	الاتجاهات نحو مظاهر العنف الإلكتروني.
	المقياس ككل

	معامل الثبات
	0.83
	0.80
	0.74
	0.86


ب)- تطبيق المقياس على عينة الدراسة: 

     طبق المقياس على (550) طالباً وطالبة من طلبة البكالوريوس بجامعة آل البيت ممن يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفصل الثاني من العام الجامعي 2012/ 2013، تم اختيارهم عشوائيا من مجتمع الدراسة، وذلك من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي (المفحوصين)، وتبقّى (516) طالبا وطالبة مثلوا أفراد الدراسة، إذ إنه عند استخدام النموذج اللوجستي ذي المعلمة الواحدة (نموذج راش) في نظرية استجابة الفقرة (IRT) فإننا نحتاج على الأقل إلى 200 مفحوص لكل مجموعة (Crocker & Algina, 1986). 
المعالجة الإحصائية:
     للإجابة عن أسئلة الدراسة تم إدخال البيانات المتعلقة باستجابات أفراد الدراسة (516) طالبا وطالبة، إلى جهاز الحاسوب باستخدام البرمجية الإحصائية (SPSS)؛ للتحقق من افتراض أحادية البعد (Unidimensionality). فيما استخدمت البرمجية الإحصائية الحديثة (Bilog- MG3) و(BIGSTEPS) للكشف عن مطابقة بيانات الدراسة حول فقرات مقياس اتجاهات أفراد الدراسة نحو العنف الإلكتروني مع نموذج سلم التقدير، ودراسة الخصائص السيكومترية لفقراته المتحررة من الأفراد اعتمادا على النموذج نفسه.
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
أولا: النتائج المتعلقة بمدى مطابقة بيانات الدراسة حول فقرات مقياس اتجاهات عينة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نحو العنف الالكتروني وفق نظرية استجابة الفقرة؟
     قبل الإجابة عن هذا السؤال، لا بدّ من التحقق من افتراض أحادية البعد (Unidimensionality). حيث تفترض نماذج نظرية استجابة الفقرة (IRT)، وجود قدرة واحدة تفسر أداء المفحوص في المقياس، ولذلك تسمى بالنماذج أحادية البعد. وللتحقق من هذا الافتراض تم إجراء تحليل عاملي لبيانات المقياس المتعلقة باستجابات (516) طالبا وطالبة ممن يستخدمون مواقع التواصل الإجتماعي بجامعة آل البيت عن (31) فقرة، باستخدام البرمجية الإحصائية SPSS.
     فقد تم استخراج نتائج إجراء التحليل العاملي بطريقة تحليل المكونات الرئيسة (Principle Components Analysis, PCA)، والتدوير تبعاً لمحاور متعامدة (Varimax). حيث أفرز التحليل (12) عاملا، فسر العامل الأول منها 15.817% من التباين، وفسرت جميع العوامل 52.736% من التباين الكلي. ويبين الجدول (3) قيم الجذور الكامنة (Eigenvalues)، ونسبة التباين المفسر لكل عامل، وكذلك نسبة التباين المفسر التراكمية.
الجدول (3)

خلاصة نتائج التحليل العاملي لاستجابة (516) فرداً على مقياس الاتجاهات(31) فقرة

	رقم العامل
	الجذر الكامن
	نسبة التباين المفسر%
	نسبة التباين المفسر التراكمي %

	1
	5.562
	15.817
	15.817

	2
	1.921
	3.991
	19.808

	3
	1.632
	3.924
	23.732

	4
	1.541
	3.715
	27.447

	5
	1.420
	3.628
	31.075

	6
	1.353
	3.577
	34.652

	7
	1.318
	3.399
	38.051

	8
	1.214
	3.160
	41.211

	9
	1.167
	3.015
	44.226

	10
	1.158
	2.893
	47.119

	11
	1.135
	2.811
	49.930

	12
	1.096
	2.806
	52.736


      يتبين من الجدول (3)، أن قيمة الجذر الكامن للعامل الأول بلغت 5.562 ويفسر ما نسبته 15.817% من التباين الكلي، وهي قيمة مرتفعة إذا ما قورنت مع قيم الجذور الكامنة لبقية العوامل، أما قيمة الجذر الكامن للعامل الثاني بلغت 1.921 ويفسر ما نسبته 3.991% من التباين الكلي، بمعنى أن العامل الأول فسر ما يزيد عن ضعفي ما فسره العامل الثاني. أضف إلى ذلك، يلاحظ بأن نسبة التباين المفسر لكل من العوامل المتبقية متقاربة، بمعنى أنه يوجد شبه استقرار في نسب التباين المفسر لجميع العوامل باستثناء العامل الأول، وهذا مؤشر على تحقق افتراض أحادية البعد للمقياس (Hulin, Drasgow & Parson, 1983; Hattie, 1985)، أي أن المقياس يقيس سمة واحدة. 
     ويتعزز افتراض أحادية البعد، للمقياس المعدّ بالدراسة الحالية، من خلال تمثيل الجذور الكامنة بيانياً باستخدام ما يعرف باختبار فحص العوامل (Scree plot) الذي يظهر في الشكل (1).

[image: image1]
الشكل (1)

التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة للمقياس على البيانات الكلية.
     يتبين من الشكل (1)، أن الجذر الكامن للعامل الأول يطغى بشكل واضح على الجذور الكامنة لبقية العوامل، وهذا مؤشر أيضاً على أحادية البعد لبيانات المقياس.
     وللتحقق من افتراض حسن المطابقة (goodness –of –Fit –test) للاستجابات عن فقرات المقياس وفق نموذج سلم التقدير: فقد أخضعت البيانات للتحليل باستخدام البرمجية الإحصائية (BIGSTEPS). حيث تم إدخال البيانات الخاصة باستجابة أفراد الدراسة (516) طالبا وطالبة عن فقرات مقياس الاتجاهات نحو العنف الإلكتروني، والمكون من (31) فقرة تبعا لتدريج ليكرت الخماسي، وتم استخراج النتائج وفق هذه البرمجية حسب الخطوات الآتية:
أ- تعرف مؤشرات المطابقة الخاصة بالأفراد (Persons- Fit): ولتعرف مؤشرات المطابقة الخاصة بالأفراد، فقد تم تقدير القدرة لكل فرد، بالإضافة إلى الخطأ المعياري في قياس هذه القدرة. كما تم حساب إحصائي المطابقة الداخلية (INFIT)، وهو مؤشر إحصائي للسلوكيات غير المتوقعة التي تؤثر في الاستجابات عن الفقرات التي تكون قريبة من مستوى قدرة معين، بالإضافة إلى حساب إحصائي المطابقة الخارجية (OUTFIT) لكل تقدير من هذه التقديرات، وهو مؤشر أكثر حساسية للسلوكيات غير المتوقعة من الأفراد عن الفقرات التي تبتعد عن مستوى قدرتهم، وله صفات مشابهة للإحصائي السابق (INFIT). 
     والجدول (4) يبين المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل تقدير من تقديرات قدرات الأفراد، والخطأ المعياري في قياس هذه القدرة (MODEL ERROR) ، ومتوسطات المربعات  لإحصائي المطابقة الداخلية والخارجية (Mean Square Infit Statistic, MNSQ)، وقيم إحصائيات المطابقة لإحصائي المطابقة الداخلية والخارجية  (The Standardized Information Weighted Fit Statistics for Persons, ZSTD).
الجدول (4)

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل تقدير من تقديرات قدرات الأفراد، والخطأ المعياري في قياس هذه القدرة، ومتوسطات المربعات (MNSQ) لإحصائي المطابقة الداخلية والخارجية، وقيم إحصائيات المطابقة (ZSTD) لإحصائي المطابقة الداخلية والخارجية.

	
	القدرة
	الخطأ المعياري
	إحصائي المطابقة الداخلية (INFIT)
	إحصائي المطابقة الخارجية (OUTFIT)

	
	
	
	متوسط المربعات (MNSQ)
	قيمة الإحصائي (ZSTD)
	متوسط المربعات (MNSQ)
	قيمة الإحصائي (ZSTD)

	المتوسط الحسابي
	0.34
	0.28
	1.05
	-0.1
	1.03
	-0.2

	الانحراف المعياري
	0.87
	0.04
	0.53
	1.3
	0.72
	1.2


     يتبين من الجدول (4)، أن المتوسط الحسابي لمتوسطات المربعات (MNSQ) الداخلية والخارجية بلغت (1.05) و (1.03) على الترتيب، بمعنى أنها تقترب من الواحد صحيح، وهو الوضع المثالي كما يتوقعه النموذج. كما يتبين أن متوسط قيم إحصائي المطابقة الداخلية قد بلغ (-0.1) والانحراف المعياري لها بلغ (1.3)، وهي تقترب أيضا من القيم المثالية التي يقترحها النموذج وهي (صفر، 1) على الترتيب. وكذلك تبين أن متوسط قيم إحصائي المطابقة الخارجية قد بلغ (-0.2)، والانحراف المعياري لها بلغ (1.2)، وهي تقترب أيضا من القيم المثالية التي يقترحها النموذج، وهي (صفر، 1) على الترتيب.
     وعند تفحص قيم إحصائي المطابقة الخارجية الموزون للأفراد، فقد تبين وجود (29) فردا ابتعدت استجاباتهم الملاحظة عن الاستجابات المتوقعة تبعا لقدراتهم، أي أن قيم متوسط المربعات المناظرة لقدراتهم تزيد عن الواحد صحيح، أو أن قيم إحصائي المطابقة الخارجية المقابلة لقدراتهم تزيد على (+2). وكما أشار كل من ألاستير وهيتشينسون (Alastair & Hutchinson, 1987) بأنه إذا كانت قيمة هذا الإحصائي تزيد على (+2) فإن قدرة الفرد تعد غير متطابقة مع قدرات مجموعة الأفراد، لذا فإن هؤلاء الأفراد غير مطابقين للنموذج، ويجب استبعادهم لاستكمال التحليل.
ب- بعد استبعاد الأفراد التسعة والعشرين الذين لم تتطابق استجاباتهم وتوقعات النموذج، تم إعادة التحليل لاختبار مدى مطابقة فقرات المقياس للنموذج (Item- Fit). فقد تم تقدير معلم الصعوبة لكل فقرة، والخطأ المعياري في قياس هذا المعلم، وإحصائي المطابقة الداخلية بالإضافة إلى إحصائي المطابقة الخارجية وذلك لكل معلم من معالم الصعوبة. والجدول (5) يبين المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل من تقديرات معالم الصعوبة والخطأ المعياري في قياس هذه التقديرات، بالإضافة إلى إحصائيات المطابقة الداخلية والخارجية للفقرات.
الجدول (5)

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل من تقديرات معالم الصعوبة والخطأ المعياري في قياس هذه التقديرات، وإحصائيات المطابقة الداخلية والخارجية للفقرات (عدد الأفراد= 487، عدد الفقرات= 31).

	
	الصعوبة
	الخطأ المعياري
	إحصائي المطابقة الداخلية (INFIT)
	إحصائي المطابقة الخارجية (OUTFIT)

	
	
	
	متوسط المربعات (MNSQ)
	قيمة الإحصائي (ZSTD)
	متوسط المربعات (MNSQ)
	قيمة الإحصائي (ZSTD)

	المتوسط الحسابي
	0.00
	0.08
	1.00
	-0.1
	0.97
	-0.2

	الانحراف المعياري
	0.72
	0.01
	0.14
	1.3
	0.13
	1.4


     يتبين من الجدول (5)، أن المتوسط الحسابي لمتوسطات المربعات كانت قريبة من الواحد صحيح، وهو الوضع المثالي كما يتوقعه النموذج. كما يتبين أن متوسط قيم إحصائي المطابقة الداخلية قد بلغ(-0.1)، والانحراف المعياري لها بلغ (1.3) وهي تقترب أيضا من القيم المثالية التي يفترضها النموذج، وهي (صفر، 1) على الترتيب. وكذلك تبين أن متوسط قيم إحصائي المطابقة الخارجية قد بلغ (-0.2) والانحراف المعياري لها بلغ (1.4) وهي أيضا تقترب من القيم المثالية التي يفترضها النموذج.

     وعند تفحص قيم إحصائي المطابقة الداخلية والخارجية لفقرات المقياس بصورته الأولية (31) فقرة، تبين وجود فقرتين إحداهما تجاوزت قيم إحصائي المطابقة لها (+2)، والأخرى تجاوزت قيم متوسط المربعات لها الواحد صحيح، وهذا مؤشر على أنها فقرات غير مطابقة لتوقعات النموذج (Linacre & Wright, 1993)، وهما الفقرتان ذوات الأرقام التسلسلية 7، 15 لذا فقد تم استبعادهما من التحليل.

ج- بعد حذف الأفراد غير المطابقين والفقرات غير المطابقة لتوقعات النموذج، والبالغ عددها فقرتان، فقد أعيد التحليل للمرة الثالثة – اعتمادا على نفس البرمجية- للحصول على تقديرات نهائية متحررة لكل من صعوبة الفقرات وقدرات الأفراد. والجدول (6) يبين نتائج التحليل للقيم المتحررة لقدرات الأفراد.
الجدول (6)

نتائج التحليل للقيم المتحررة لقدرات الأفراد (عدد الأفراد= 487، عدد الفقرات= 29).
	
	القدرة
	الخطأ المعياري
	إحصائي المطابقة الداخلية (INFIT)
	إحصائي المطابقة الخارجية (OUTFIT)

	
	
	
	متوسط المربعات (MNSQ)
	قيمة الإحصائي (ZSTD)
	متوسط المربعات (MNSQ)
	قيمة الإحصائي (ZSTD)

	المتوسط الحسابي
	0.35
	0.30
	1.03
	-0.09
	1.02
	-0.1

	الانحراف المعياري
	0.93
	0.04
	0.27
	1.1
	0.74
	1.09


     يتبين من الجدول (6)، أن متوسط توزيع التقديرات النهائية لقدرات الأفراد بلغ (0.35) وحدة لوجت، والانحراف المعياري لها بلغ (0.93) وحدة لوجت، وهي تقترب من الوضع المثالي الذي يفترضه النموذج، بالإضافة إلى أنها قيمة متدنية، وتشير إلى دقة تحديد مواقع الأفراد على متصل السمة.        
     فيما يبين الجدول (7) نتائج التحليل للقيم المتحررة لصعوبة الفقرات.
الجدول (7)

نتائج التحليل للقيم المتحررة لصعوبة الفقرات (عدد الأفراد= 487، عدد الفقرات= 29).

	
	الصعوبة
	الخطأ المعياري
	إحصائي المطابقة الداخلية (INFIT)
	إحصائي المطابقة الخارجية (OUTFIT)

	
	
	
	متوسط المربعات (MNSQ)
	قيمة الإحصائي (ZSTD)
	متوسط المربعات (MNSQ)
	قيمة الإحصائي (ZSTD)

	المتوسط الحسابي
	0.00
	0.08
	1.00
	-0.1
	0.97
	-0.17

	الانحراف المعياري
	0.72
	0.01
	0.18
	1.02
	0.16
	1.03


     يتبين من الجدول (7)، أن متوسط القيم التقديرية المتحررة لصعوبة الفقرات تتوزع بمتوسط حسابي قدره صفر لوجت، وانحراف معياري قدره (0.72) وحدة لوجت، وهي تقترب من الوضع المثالي الذي يفترضه النموذج، مما يشير إلى دقة تقدير صعوبة الفقرات، بمعنى أن هناك نوعا من الاتساق في تدرج صعوبة الفقرات، وأن المقياس يقيس مدى مقبولا من القدرات.
ثانياً: النتائج المتعلقة بدلالات صدق وثبات مقياس اتجاهات عينة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بجامعة آل البيت نحو العنف الإلكتروني اعتمادا على نظرية استجابة الفقرة (IRT):

     تم التحقق من أن المقياس يقيس اتجاهات عينة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نحو العنف الإلكتروني، الذي صمم لقياسه، من خلال التحليل النظري لمفهوم العنف الإلكتروني، وتحديد الأبعاد التي تندرج تحته، ومن خلال تحديد الفقرات وأسلوب صياغتها، وطريقة تحكيمها. كما تم حساب معاملات ارتباط بيرسون (Pearson- Correlation) بين الأداء على المقياس وأبعاده من جهة، ومعاملات ارتباط بيرسون بين الأداء على أبعاد المقياس مع بعضها من جهة أخرى. ويبين الجدول (8) قيم تلك المعاملات للمقياس بصورته النهائية (29) فقرة، والأبعاد المختلفة له، والتي تقيس اتجاهات عينة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بجامعة آل البيت نحو العنف الإلكتروني.

الجدول (8)

قيم معاملات ارتباط بيرسون بين الأداء على المقياس والأداء على أبعاده المختلفة.

	البعد
	الأول
	الثاني
	الثالث
	الكلي

	الأول
	
	( 0.81
	( 0.74
	( 0.67

	الثاني
	
	
	( 0.68
	( 0.68

	الثالث
	
	
	
	( 0.62


( مستوى الدلالة (α < 0.01). 

     يتبين من الجدول (8)، أن قيم معاملات ارتباط بيرسون بين الأداء على المقياس وأبعاده، وكذلك معاملات ارتباط بيرسون بين الأداء على أبعاد المقياس مع بعضها، كانت جميعها متقاربة، وداله إحصائيا عند مستوى الدلالة α < 0.01 . كما تم حساب معامل ثبات الاتساق الداخلي لفقرات المقياس، بصورته النهائية المكون من (29) فقرة، باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وبلغ (0.92)، باستخدام برمجية (SPSS)، وتدل على تمتع المقياس بدرجة مقبولة من الثبات.
     ومن المؤشرات الأخرى التي يستدلّ منها على معامل الثبات للمقياس وفق النظرية الحديثة في القياس، هو دالة المعلومات (Information Function)، حيث أن منحنى دالة المعلومات للمقياس ينتج من تجميع منحنيات الفقرات فوق بعضها، وفق العلاقة الآتية:

I(θ) = ∑ Ig(θ)
            g           
 حيث I(θ) هي كمية المعلومات للمقياس عند مستوى القدرة θ ، و ∑ Ig(θ) هي مجموع دوال المعلومات لفقرات المقياس عند مستوى القدرة θ، ولذلك فإن زيادة عدد الفقرات يعطي خطأً معياريّا صغيراً [image: image3.png]S.E(6)



 ونقصان قيمة الخطأ المعياري في تقدير القدرة θ يؤدي إلى زيادة كمية المعلومات التي يقدمها المقياس وفق العلاقة الآتية:

I(θ) [image: image5.png]FE®




وعليه، فإن نقصان قيمة الخطأ المعياري في تقدير القدرة يؤدي إلى زيادة قيمة معامل الثبات. 
     وما يميز نظرية استجابة الفقرة عن النظرية التقليدية في القياس، هو أن تقدير الثبات في النظرية التقليدية مرتبط بالعينة، بينما نظرية استجابة الفقرة تقدم لنا تقديراً للخطأ المعياري للقياس عند كل مستوى من مستويات القدرة، وبالإمكان من خلالها تحديد مدى مساهمة كل فقرة في تحديد دقة القياس. ولتطبيق ذلك، فقد تم استخدام البرمجية الإحصائية (Bilog- MG3) لتقدير كمية المعلومات للمقياس عند كل مستوى من مستويات القدرة المحدّدة، ورسم العلاقة بين قيم دالة المعلومات (Information Function)، والخطأ المعياري للتقدير (Standard Error) لفقرات المقياس، كما هو مبين في الشكل (2).
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الشكل (2)

دالة معلومات المقياس والخطأ المعياري للتقدير لفقراته وفق النظرية الحديثة في القياس.

     يلاحظ من الشكل (2)، أن أكبر كمية من المعلومات التي يقدمها المقياس كانت عند القدرات المتوسطة، فيما يلاحظ أن أقل كمية من المعلومات التي يقدمها المقياس كانت عند مستويات القدرة العالية والمتدنية، بمعنى أن المقياس يعطي معلومات أقل عن الأفراد ذوي الاتجاهات الايجابية والسلبية. وأظهرت النتائج أن أعلى كمية دالة معلومات يقدمها الاختبار هي 6.411 فيما كانت القيمة العظمى لدالة المعلومات لكل فقرة هي 0.125 . أضف إلى ذلك، يلاحظ أن كمية المعلومات التي يقدمها المقياس تزداد بنقصان الخطأ المعياري للتقدير، وهذا ما يتطابق مع توقعات نموذج سلم التقدير وفق نظرية استجابة الفقرة.

     وعلاوة على ذلك، فقد تم التحقق من ثبات المقياس باستخدام البرمجية الإحصائية (BIGSTEPS)، والتي تعطي تقديرين لمعامل الثبات، هما: ثبات المقياس، وثبات الأفراد. حيث بلغت قيمة مؤشر الفصل بين فقرات المقياس (Item Separation Index) 6.94 ، فيما بلغت قيمة مؤشر الفصل بين الأفراد (Person Separation Index)  2.41وكلتا القيمتين تزيد عن (2) (Wright & Masters, 1982)، بمعنى أن معامل ثبات المقياس بلغ (0.94)، ومعامل ثبات الأفراد بلغ (0.86)، وبلا شك، فإن هذه القيم هي قيم مرتفعة وتشير إلى كفاية فقرات المقياس في الفصل بين الأفراد، والتمييز بين مستويات القدرة المختلفة للأفراد من جهة، وكفاية عينة الأفراد في الفصل بين فقرات المقياس  وتعريف متصل السمة الذي تقيسه الفقرات من جهة أخرى. 
     وبمعنى أكثر دقة، فإن الأفراد يتوزعون بشكل مناسب على متصل السمة الممثل بفقرات مقياس اتجاهات عينة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بجامعة آل البيت نحو العنف الإلكتروني التي بنيت وفق نظرية استجابة الفقرة (IRT). 
     وعلى أية حال، فقد كان معامل ثبات مقياس الاتجاهات- المبني في الدراسة الحالية وفق نظرية استجابة الفقرة- أعلى من معاملات الثبات المحسوبة لمقاييس الاتجاهات في بعض الدراسات السابقة، مثل دراسة بولشنوسكي (Polichnowski, 2008)، ودراسة دايموند وزملاؤه (Dimond et al., 2011) ودراسة عبدالله وأبو فخيذة (2009) ودراسة الغامدي (2009).
التوصيات والمقترحات:
     في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية, يوصي الباحثان بما يلي:
1. استخدام المقياس بصورته النهائية 29 فقرة للكشف عن اتجاهات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نحو العنف الإلكتروني؛ نظرا لتمتع المقياس المبني والمطابق لتوقعات نموذج سلم التقدير التابع لنظرية استجابة الفقرة (IRT) بدلالات صدق وثبات مقبولة.

2. إجراء المزيد من الدراسات على الصورة الأولية للمقياس المبني في الدراسة الحالية، باستخدام نماذج السمات الكامنة المختلفة، وإجراء مقارنة بينها، وتطبيقه ليشمل جامعات أخرى، من أجل تأكيد الثقة حول صدق وثبات المقياس في الكشف عن اتجاهات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالجامعات نحو العنف الإلكتروني.

3. الاستناد على البرمجيات الإحصائية المستخدمة بالدراسة الحالية (SPSS & BIGSTEPS & Bilog-MG3) في بناء مقاييس الاتجاهات وفق نظرية استجابة الفقرة، ومحاولة الاستفادة من المؤشرات الأخرى التي تقدمها هذه البرمجيات في بناء مقاييس الاتجاهات.
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الملحق (1)

مقياس اتجاهات نحو العنف الإلكتروني.

    يقوم الباحثان بإجراء دراسة تهدف إلى بناء مقياس اتجاهات نحو العنف الإلكتروني لدى عينة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بجامعة آل البيت وفق النظرية الحديثة في القياس. ولتحقيق هدف الدراسة نرجو الإجابة عن السؤال الآتي:
هل أنت ممن يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي (Facebook, Twitter, YouTube's, ...) ؟

الإجابة:                             نعم                          
[image: image7]   لا
إذا كانت إجابتك (لا)، نرجو التلطف بتسليم الاستبانة مشكورا.

أما إذا كانت إجابتك (نعم)، نرجو التلطف بالإجابة عن جميع فقرات الاستبانة بوضع إشارة ( x ) أمام كل فقرة تعبر عن اتجاهك نحو العنف الإلكتروني، وذلك في إطار الخيارات الخمسة (أوافق بشدة، أوافق، محايد، لا أوافق، لا أوافق بشدة).

- الجنس:                           ذكر                        أنثى

- موقع التواصل الاجتماعي الذي أستخدمه: 
                Facebook                                                          Twitter
                 YouTube's                                                           أخرى

شاكرين لكم حسن تعاونكم

	       البعد             
رقم الفقرة
	البعد الأول: مفهوم العنف الإلكتروني
	أوافق بشدة
	أوافق
	محايد
	لا أوافق
	لا أوافق

بشدة

	1
	نوع من السب والشتم غير المباشر.
	
	
	
	
	

	2
	وسيلة لإثارة الشائعات إلكترونيا.
	
	
	
	
	

	3
	أعمال إجرامية إلكترونية غير مشروعة. 
	
	
	
	
	

	4
	اعتداء على خصوصيات الآخرين.
	
	
	
	
	

	5
	تطرف إلكتروني لا صلة له بالإسلام.
	
	
	
	
	

	6
	تفجير إلكتروني لطاقات شخص يشعر بالفراغ.
	
	
	
	
	

	7*
	إثبات للذات وجذب لانتباه الآخرين إلكترونيا .
	
	
	
	
	

	8
	وسائل الكترونية تهدد الحرية.
	
	
	
	
	

	9
	الخروج عن القانون إلكترونيا.
	
	
	
	
	

	10
	احتقانات يتم تفريغها إلكترونيا.
	
	
	
	
	

	11
	وسيلة لتهديد الآخرين والانتقام منهم إلكترونيا.
	
	
	
	
	

	12
	عمليات إلكترونية منافية للإنسانية. 
	
	
	
	
	

	
	البعد الثاني: أسباب العنف الإلكتروني
	
	
	
	
	

	13
	الشعور بالإحباط.
	
	
	
	
	

	14
	عدم انتشار الوعي الثقافي.
	
	
	
	
	

	15*
	الحرمان المادي والمعنوي في الحياة.
	
	
	
	
	

	16
	ضعف الوازع الديني والأخلاقي.
	
	
	
	
	

	17
	نتيجة لسوء التربية.
	
	
	
	
	

	18
	الردّ على الشتائم الإلكترونية.
	
	
	
	
	

	19
	عدم استثمار الوقت بشكل مناسب.
	
	
	
	
	

	20
	غياب الرقابة والمساءلة حول التعليقات الظاهرة في مواقع التواصل الاجتماعي.
	
	
	
	
	

	21
	الاعتقاد بأن العنف الإلكتروني لغة العصر.
	
	
	
	
	

	22
	إثارة الفتنة بين الآخرين من خلال الإشاعات الإلكترونية.
	
	
	
	
	

	23
	عدم الرضا عن التغيرات السياسية التي تحصل فيما يعرف بالربيع العربي.
	
	
	
	
	

	
	البعد الثالث: مظاهر العنف الإلكتروني
	
	
	
	
	

	24
	نشر الشائعات والأكاذيب الإلكترونية حول خصوصيات شخص ما.
	
	
	
	
	

	25
	إرسال برمجيات ضارة (فيروسات) بواسطة البريد الإلكتروني بغرض تدمير البيانات في حواسيب الآخرين.
	
	
	
	
	

	26
	اختراق البريد الإلكتروني لشخص ما، والسطو على حسابه.
	
	
	
	
	

	27
	ممارسة المزاج المتطرف بلغة رمزية غير اللغة العربية.
	
	
	
	
	

	28
	استخدام العبارات البذيئة كوسائل تهديد.
	
	
	
	
	

	29
	استخدام إيماءات الأشكال والرسومات والرموز (الوجه- اليد) كوسائل تهديد.
	
	
	
	
	

	30
	نشر صورة حقيقية أو معدّلة لشخص ما دون إذنه.
	
	
	
	
	

	31
	نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن صاحبه.
	
	
	
	
	


* تشير إلى أرقام الفقرات التي لم تطابق نموذج سلم التقدير (أحد نماذج النظرية الحديثة في القياس، والمستخدم في الدراسة الحالبة).
ملخص


      هدفت هذه الدراسة إلى بناء مقياس اتجاهات نحو العنف الالكتروني لدى عينة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بجامعة آل البيت، وفق النظرية الحديثة في القياس.              ولتحقيق هدف الدراسة تم تحديد الأبعاد الرئيسة للمقياس وصياغة 44 فقرة موزعة على الأبعاد بشكل غير متساوٍ. وقد تم تطبيق الأداة على عينة مؤلفة من 550 طالباً وطالبة من طلبة جامعة آل البيت ممن يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي. 


      وعند تحليل استجابات أفراد العينة- وفق نظرية استجابة الفقرة (IRT)- لم يتبق من فقرات المقياس سوى 29 فقرة، موزعة في ثلاثة مجالات رئيسة. وتمتع المقياس بصورته النهائية 29 فقرة بخصائص سيكومترية مناسبة، حيث بلغت قيمة معامل الثبات للمقياس 0.94، كما تمتع المقياس بدلالات متعددة للصدق. وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة قدم الباحثان مجموعة من التوصيات والمقترحات.


الكلمات المفتاحية: مواقع التواصل الاجتماعي، العنف الالكتروني، مقياس اتجاهات، النظرية الحديثة في القياس.





Abstract


     This study aimed at constructing an attitudinal scale toward electronic violence of students at by Al al-Bayt University who use social networking website's, according to item response theory (IRT). 


      To achieve the objectives of the study, the factors of the scale were identified, and a preliminary scale of 44 items was constructed. The scale was applied on 550 network users at Al al-Bayt University.





           Data analysis for testing items that measure the electronic violence kept 29 items, according to item response theory (IRT), distributed into three fields. The scale in it's final form exemplified suitable psychometric properties with a reliability coefficient of 0.94. The scale also has several validity indicators. In the light of the study findings, a number of conclusions and recommendations are suggested.


Keywords: Social Networking Website's, Electronic Violence, Attitudinal    Scale, Item Response Theory.
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